الفصل الأول                                         البنيوية التكوينية للمفهوم والإجراء
المبحث الأول: من البنيوية الى البنيوية التكوينية 
الأدب ظاهرة اجتماعية بحكم طبيعة الإنسان الذي ينتجه، ويتعامل معه وهو بالنسبة للمبدع هو نتاج ظروف اجتماعية معينة أو انفعالات نفسية ما، وكذلك يمكن اعتبار العمل الإبداعي لما يصدره المبدع من خلال لغته الخاصة الناتجة عن تزاوجه مع واقع عصره بكل ما يحمله من قضايا ، وأحداث على مر العصور، هذا الاعتقاد كان سائدا لفترة من الزمن اتفقت عليه معظم المذاهب، والمناهج النقدية الى أن ظهرت البنيوية والحداثة بكل معانيها مغيرة بذلك ما تعارفت عليه المناهج قبلها، فقد حملت الينا بتوجهاتها المختلفة مبدأ واحدا في تعاطي العملية الإبداعية ألا وهو اقصاء كل ما يتعلق بالظروف النفسية، والاجتماعية، ولكن سرعان ما أعادت البنيوية التكوينية للمجتمع قيمته.
وقبل دخول عالم البنيوية، وبالأخص البنيوية التكوينية التي تتمحور حولها دراستنا، ولابد من تقديم تصور شامل عن البنيوية مصطلحا من جانبه اللغوي والاصطلاحي، وماهية المنهج البنيوي.
1. مفهوم البنية لغة واصطلاحا
1.1. البنية لغة
إن كلمة البنية مشتقة لغة من الفعل الثلاثي "بني" نجدها في لسان العرب لابن منظور "ت711" تتيح لنا الدلالات التالية: البني: نقيض الهدم، بنى البناء وبناء وبنى، مقصور، وبنيانا وبنية وبناية، وابتناه وبناه."[footnoteRef:1] وورد أيضا البنى من الكرم من ذلك بيت الحطيئة: [1:   ابن منظور، لسان العرب، مادة بنى،مج2، دار ومكنبة الهلال، بيروت، لبنان، دط، ص160،161،دت.] 

أولئك قوم، إن بنوا أحسنوا البنى وإن عاهدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا وتدل كلمة "بنية" على معنى التشييد والعمارة، والكيفية التي يكون عليها البناء، ولذلك فالزيادة في المبنى زيادة في المعنى.
ويضيف يوسف وغليسي أن كلمة "بنية" مع سائر اشتقاقها لم يكن لها حضور كبير في التراث العربي القديم فقد ورد الفعل" بنى" وسائر اشتقاقه " بناء وبنيان ومبنية" نحو اثنان وعشرين موضعا من القرآن الكريم خاليا من كلمة بنية[footnoteRef:2] كما في قوله تعالى:" الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء"[footnoteRef:3] وبصيغة بنيان في قوله تعالى:" فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم".[footnoteRef:4] [2:  يوسف وغليسي، البنية والبنيوية، بحث في البنية اللغوية والإصلاح النقدي، دط، جامعة قسنطينة، الجزائر، دت، ص19 ،20.]  [3:  سورة البقرة، الآية 22. ]  [4:  سورة الكهف، الآية 21 .] 

2.1. اصطلاحا
لقد واجه مصطلح "البنية" مشكلة حقيقية في الفلسفة المعاصرة، ودخولها إلى العلوم المختلفة في ظل المذاهب الفكرية والنقدية التي استعملها، وأصولها التاريخية والمعرفية فتعددت المفاهيم والتعريفات العلمية ازاءها، ويقر بذلك جان بياجيه قائلا:" إن اعطاء تعريف موحد للبنية رهين بالتمييز بين فكرة الإيجابية التي تعطي مفهوم في الصراعات، وفي آفاق مختلفة لأنواع البنية، والنوايا النقدية التي رافقت نشوء تطور كل واحدة منها مقابل التيارات القائمة في مختلف التعاليم."[footnoteRef:5] [5: جان بياجيه، البنيوية تر: عارف منيمنة وبشير أوبروي، منشورات عبيدات، لبنان، فرنسا،ط 4،1985،ص7.] 

ومع هذا فهو يرجع ويعرفها على أنها: "مجموعة تحويلات تحتوي على قوانين كمجموعة" تقابل خصائص العناصر" تبقى تغتني بلعبة التحولات نفسها، دون أن تتعدى حدودها أو أن تستعين بعناصر خارجية."[footnoteRef:6] [6:   المرجع نفسه، ص8 ] 

ويعرف ليفي شتراوس البنية بأنها: "تحمل - أولا وقبل كل شيء- طابع النسق أو النظام، فالبنية تتألف من عناصر يكون من شأن أي تحول يعرض للواحد منها أن يحدث تحولا في باقي العناصر الأخرى."[footnoteRef:7] [7:  زكريا ابراهيم: مشكلة البنية، مكتبة مصر، القاهرة، مصر،دط، دت،ص31.] 

وعلى الرغم من أن سوسير يعد أبا البنيوية، الا أنه لم يستعمل كلمة" بنية" في كتابه" محاضرات في علم اللغة العام" بل كان يستعمل كلمة "نسق" أو "نظام".[footnoteRef:8] [8: 2 محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية" دراسة في نقد النقد" اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا ،دط، 2003، ص.71 ] 

2. المنهج البنيوي
إن الحديث عن البنيوية كتيار نقدي مازال يثير جدلا بين المهتمين والدارسين، ومما لا شك فيه أن" جذور البنيوية تضرب بعيدا في القدم منذ أرسطو والجاحظ والعسكري والجرجاني وقدامى، وابن طباطبا وهيغل وماركس...، وعرف بها فوكو و لاكمان  و سوسير وجان بياجيه."[footnoteRef:9]  [9:  محمد اقبال حسين الندوي، تداخل اللسانيات في النقد الأدبي، ضمن كتاب تداخل الأنواع الأدبية "مؤتمر النقد الدولي 12" ص 222. ] 

 ومن ثم ارتباط التيار البنيوي في نشأته كما في باقي المناهج بالفلسفة، واللسانيات وعلم النفس و الفينومولوجيا وغيرها.
وهذا ما أكده جون ستروك بقوله: "البنيوية لم تظهر فجأة في باريس وما حدث في باريس في الستينات هو أن المعرفة العادية تحولت بقدرة قادر إلى شعار اتخذه بعض الناس ووجدوه أمرا مثيرا فخلقوا منه "موضة" فكرية شاعت شيوعا تجاوز حدود المعقول."[footnoteRef:10] [10:  جون ستروك، البنيوية وما بعدها من ليفي شتراوس الى جاك دريدا، تر: محمد عصفور، عالم المعرفة، الكويت، العدد 206،فبراير 1996، ص.7 ] 

ومن الصعب تحديد مفهوم قار للبنيوية، وعليه لا يمكن اعطاء تعريف شامل ومحدد لها، الا أننا نجد لها تعريفات كثيرة:
تعرف يمنى العيد البنيوية بأنها:" تفسر الحدث على مستوى البنية، فالحدث هو كذلك بحكم وجوده في بنية وقيام الحدث على مستوى البنية يعني أن له استقلاليته، وأنه في هذه الاستقلالية محكوم بعقلانية هي عقلانيته المستقلة عن الإنسان إرادته....".[footnoteRef:11] [11:  يمنى العيد، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، دار الفرابي، بيروت، لبنان،ط2، 1992، ص 185. ] 

كما عرفها يوسف وغليسي بأنها:" منهج نقدي ينظر الى النص على أنه بنية كلامية تقع ضمن بنية كلامية أشمل يعالجها معالجة شمولية، تحول النص الى جملة طويلة ثم تجزئها الى وحدات دالة كبرى فصغرى..."[footnoteRef:12] [12:  يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية الى الألسنية، اصدارات رابطة ابداع ثقافية، الجزائر، دط، 2002، ص120 .] 

أما من الناحية العلمية أو الفلسفية فيعرفها أندري لالاند:" بأنها مجموعة من العناصر تكون متضامنة فيما بينها، ويكون كل عنصر فيها متعلقا بالعناصر الأخرى، ولا يستطيع أن يكون ذا دلالة الا في نطاق هذا الكل وعليه تكون البنية نسقا من الظواهر، ومرتبطة فيما بينها ارتباطا وثيقا بعلاقات محددة."[footnoteRef:13] [13:  عمر مهيبل، البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،ط2، 1993،ص14. ] 

نلاحظ مما سبق تعدد التعاريف لمصطلح البنيوية من ناقد لآخر، الا أنها حملت لواء العلمية، والموضوعية بحكم استنادها الى علوم دقيقة كاللسانيات، والتي تدعى بالألسنية البنيوية، وبذلك يرمي هذا المنهج الداخلي للكشف عن خصائص العمل الأدبي، ودراسة عناصره الداخلية لمعرفة كيفية ترابط، وتناسق هذه العناصر وعملها معا مستقلة عن أي عوامل خارجية يقول صلاح فضل في هذا الصدد:" الوصول الى محاولة فهم المستويات المتعددة للأعمال الأدبية ودراسة علائقها، وترابها والعناصر المهيمنة على غيرها، وكيفية توليدها ثم كيفية أدائها لوظائفها الجمالية، والشعرية على وجه الخصوص."[footnoteRef:14] [14:  صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، دار ميريث للنشر،ط1، القاهرة، 1998،ص98 .] 

3. أزمة البنيوية
إن المنهج البنيوي، منهج نقدي حداثي انحدر من رحم فكر غربي مادي، تجاوز النزعة التاريخية و الفلسفات التي تعتمد الذات كخلفية مثل الوجودية أو الظاهراتية، ورغم ايجابياته إلا أنه تعرض للنقد، فوجهت له عدة انتقادات من جوانبه النظرية والإجرائية، كانت أهمها:
البنيوية " شبه علم، فهي تخبرنا برطانة غربية ورسوم بيانية وجداول معقدة بأشياء نعرفها مسبقا ولذلك فهي ليست عديمة القيمة فحسب، وانما مؤذية لأنها تجرد الأدب ونقده من صفاته الإنسانية."[footnoteRef:15] [15:  ابراهيم محمود خليل، النقد الأدبي الحديث من محاكاة الى تفكيك، دار المسيرة، عمان، الأردن ،ط2 ،2007، ص103.] 

تتجاهل البنيوية وتستغني عن التاريخ بشكل تام: "وقد يكون ذلك مقبولا اذا تعلق الأمر بالوصف القائم على التعامل مع الثوابت، والسواكن أما في التعامل مع الظواهر ذات الطبيعة المتغيرة مع الزمن."[footnoteRef:16]  [16:  المرجع نفسه، ص103.] 

تهمل البنيوية الذات والوعي الفردي، كما أنها أعطت أهمية الى شكل والعلاقة التي تربط العناصر وأهملت ما يمكن أن يكون مولد للمعنى من خارج النص، فالبنيوية " تهمل المعنى وان كانت تسلم بأن النص متعدد المعان، ولكن عدم اهتمامه به يجعلها على خلاف مع التأويليين وذلك بصورة من الصور."[footnoteRef:17] [17:  المرجع السابق، ص10. ] 

عجز المنهج البنيوي عن تفسير الأعمال الأدبية-أحيانا- من خلال النموذج اللغوي فقط بسبب استغنائه عن الجوانب الخارجية للنص " التاريخ، المؤلف..." ويوجه صلاح فضل في كتابه" مناهج النقد المعاصر" نقدا للبنيوية بالقول:" عيب على البنيوية انها تهدف الى خلع الأعمال الأدبية عن جذورها وقتلها."[footnoteRef:18]  [18:  صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص95. ] 

ويمكن تلخيص سلبيات البنيوية فيما يلي:
     - البنيوية صورة أخرى للنقد الجديد لأنها لم تأتي بالجديد.
     - البنيوية تجرد الأدب ونقده من الصفات الإنسانية بإقصائها المتعمد للمؤلف.
     - البنيوية تهمل المعنى وتهتم بالنظم بوصفه المحور الأفقي على حساب المحور العمودي.
 وفي مجال التطبيق يعيب الناقد محمد كروب على معظم الآخذين بهذا المنهج:
" أن الناقد منهم يتعامل مع النص كأنه- مسبقا- بنية متكاملة، وعمل فني كامل ويحلله على هذا الأساس فتصير الدراسة وصف للعمل حياديا وتبتعد من كونها نقدا."[footnoteRef:19] [19:  محمد دكروب، تساؤلات أمام الحداثة والواقعية في النقد الغربي الحديث، دط، دار الهدى للثقافة والنشر، 2001،ص56 .] 

إن البنيوية التي حررت الانسان من عبوديته للفلسفات العقلية، على رأي عبد السلام المسدي هي التي جعلته حبيس أنساق النص خاضعا لبناه مزاحا عن مركزه اللائق به في هذا العالم، وسط كل هذه النقائض والسلبيات وما أوخذ على هذا المنهج من اقصائه للتاريخ واهمال البعد الاجتماعي للنص الأدبي، ولتلافي هذا النقص وسداد هذه الثغرة أتى بعض الدارسين محاولين تدارك تلك النقائص، ومن بين هؤلاء النقاد الناقد الروماني لوسيان غولدمان، ببنيوية لا تقصي التاريخ، ولا تهمل البعد الإجتماعي للنص الأدبي بالمزاوجة بين البنيوية والاجتماعية، وسمو هذا المنهج الجديد بالبنيوية التكوينية. (Structuralisme génétique) 
4.مفهوم البنيوية التكوينية
لمعرفة مفهوم البنيوية التكوينية يجب أولا معرفة مفهوم البنية لدى لوسيان غولدمان الذي أسس و صقل هذا المنهج، والبنية عنده تشابه البنية عند جان بياجيه، وتميل نحو تصوره، فقد تولى غولدمان:" تطبيق هذا التصور في مجال الدراسة الاجتماعية للأدب."[footnoteRef:20]، وبذلك فالبنية عنده هي ذلك الكل المنظم الشامل لمجموعة من العلاقات بين العناصر المكونة له، أما عندما يربط هذه التصورات بالبنى الاجتماعية والفكرية التي تسود المجتمع تصبح البنية النظام الداخلي الذي يحكمها" فمن منظور البنيوية التكوينية يطرح مقولة أساسية هي أن هناك تطابقا بين البنية الفنية والبنية الاجتماعية، ولا يمكن فهم هذا التطابق الا من خلال رؤية العالم."[footnoteRef:21]  [20:  صلاح فضل ، نظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة، 1998،ص128. ]  [21:  جمال شحيد، في البنيوية التركيبية " دراسة في منهج لوسيان غولدمان"، دط، دار ابن الرشد، بيروت، 1982،ص71 ،72. ] 

كما يستمد تصوره من حيثيات الفكر الماركسي فيحصرها في ثلاث نقاط هي: "الضرورة الاقتصادية والوظيفة التاريخية للطبقات الاجتماعية والضمير الممكن."[footnoteRef:22]      [22:  صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، المرجع السابق، ص131. ] 

يطلق غولدمان على منهجه النقدي الذي ترجم في صياغته العربية الى" البنيوية التكوينية" والبنيوية التوليدية هذه التسمية التي اعتمدها جابر عصفور في اقراره بالقول: " أن مبدأ التولد مبدأ أساسي حاسم في منهج غولدمان كله، الأمر الذي أوثر ترجمة " البنيوية التوليدية" على الاجتهادات المقابلة في الترجمة من مثل ترجمة" الهيكلية الحركية" و" البنيوية التكوينية" و" البنيوية التركيبية"."[footnoteRef:23]  [23: جابر عصفور، نظريات معاصرة، دط، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة،1998،ص83.] 

كما أنها نشأت في أحضان الفكر الماركسي في ظل جهود المفكرين، وانتقاد الماركسيين خاصة للتوفيق بين الأطروحات الشكليين، ومبادئ الفكر الماركسي الجدلي، الذي ركز كثيرا على التفسير المادي للأدب.
والبنيوية التكوينية التوليدية، هي عبارة عن منهج يرتبط بالأعمال والتصرفات الانسانية، ويكون الفهم على ضوئه كمحاولة لإعطاء جواب بليغ على وضع انساني       أو اجتماعي معين لأنها تقيم توازنا بين الأشخاص والأشياء، اذا فصفة التكوينية أو التوليدية وهنا تعني الدلالية دون الرجوع الى النشأة بالضرورة.[footnoteRef:24]  [24:  وليد قصاب، مناهج النقد الأدبي، ط1، دار الفكر، دمشق، 2007،ص143.] 

إن الاهتمام بالظاهرة الأدبية" تحت وطأة النزعة التاريخية الاجتماعية"[footnoteRef:25] دفعت لوسيان غولدمان في نطاق علم الاجتماع الى تصور فرضية مؤداها أن:" كل سلوك بشري سلسلة من الأجوبة أو الردود ذات الدلالة على مواقف تواجه الذات، وتحاول أن تقيم نوعا من التوازن بينها وبين العالم المحيط بها، ولكن تلك المواقف تتغير بتغير الظروف المتعلقة بها، مما يدعوها الى اقامة توازنات جديدة تستجيب للمواقف الطارئة."[footnoteRef:26] [25:  عبد المالك مرتاض، في نظرية النقد، دط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2002،ص115.]  [26:  محمد نديم خشفة، تأصيل النص، المنهج البنيوي لدى لوسيان غولدمان،ط1،مركز الانماء الحضاري حلب، 1997،ص55. ] 

تنطلق البنيوية التكوينية من النص دون اقصاء ما ساهم به المجتمع في خلق الابداع، وظهر هذا المنهج على أثر بوادر، وجهود عدة مفكرين ونقاد منهم جورج لوكاش الذي ربط الأدب بسوسيولوجياته، والتي استفاد منها تلميذه غولدمان، وبلورها لتصبح منهجا له مفاهيمه وخطواته.
ومن هنا-اذا- تأسست البنيوية التكوينية على مجموعة من المفاهيم، والمبادئ لعل أبرزها مفهوم رؤية العالم.
-أهم مفاهيم البنيوية التكوينية هي: رؤية العالم- الوعي الممكن والوعي الفعلي- التماسك- الشمولية- البنية الدلالية- الفهم والتفسير- التماثل.
1.4. البنيوية التكوينية ورؤية العالم (le vision du mode)
إن مفهوم الرؤية للعالم هو البؤرة المركزية التي قام عليها المنهج البنيوي التكويني وهي عند غولدمان أبنية عقلية من صنع المجموعة الاجتماعية لا من صنع الفرد الواحد أنها تنشأ عن" ذات لا تتجاوز الفرد"[footnoteRef:27] ويعرفها الباحث نبيل راغب عله يزيد في ايضاحها فهي عنده:" منظومة من التطلعات، والمشاعر والأفكار التي تجمع بين أعضاء طائفة أو فئة أو طبقة   أو قطاع، وتضعهم في معارضة أو مواجهة أو تناقض مع الطوائف الأخرى."[footnoteRef:28] ومن هنا فان الرؤية للعالم تتميز بالخصائص التالية: [27: سلدن رامان، النظرية الأدبية المعاصرة، تر:جابر عصفور، دار القباء، للطباعة والنشر،1998،ص66.]  [28:  حميد لحميداني، النقد الروائي والايديولوجيا، ط1، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، 1990،ص67. ] 

 -تتجلى رؤية العالم من خلال العلاقة التي يقيمها الدارس بين النص والعالم الخارجي     أو جدلية الموقف التاريخي، والموقف الأدبي، وتتبع كيف يتحول موقف تاريخي أو طبقة اجتماعية الى عمل أدبي يحيل بدوره الى رؤية العالم.
إن العمل الابداعي حيث تناوله لا يكون مفرغا من بعده الإنساني، ورؤية العالم صياغة لوجهة نظر جماعية وعاها مبدع" أن الرؤية الجماعية للعالم التي تعيشها مجموعة بشكل طبيعي ولا مباشر تؤثر في الفرد "الكاتب المبدع" وبعيدها بدوره الى المجموعة."[footnoteRef:29] [29:  بشير تاوريرت، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، دط، دار الفجر للطباعة والنشر، قسنطسنة،2006، ص44. ] 

إذن رؤية العالم هي مجموعة من الأفكار والمعتقدات والتطلعات، والمشاعر التي تربط أعضاء جماعة إنسانية، وتضعهم في موقع التعارض مع مجموعة إنسانية أخرى"[footnoteRef:30] وبذلك هي تلك الفلسفة التي تنظر بها طبقة اجتماعية إلى العالم، والوجود والانسان، والقيم وتكون مخالفة بالطبع لفلسفة أو رؤية طبقة اجتماعية أخرى. [30: 2 آليات البنيوية التكوينية من خلال كتاب ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب لمحمد بنيس، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة الجيلالي بونعامة، بخميس مليانة، 2014،2015،ص48 ] 

2.4. الفهم والتفسير (compréhension et explication)
تقوم هذه المقولة في شقيها على التكامل بين داخل النص الإبداعي والواقع الاجتماعي التاريخي، وهذه الخطوة تقتضي انشاء بنيات دقيقة، تنتمي اليها المجموعة أو الطبقة التي يمثلها هذا السلوك في صورة، ومن ثم يغدو هذا النتاج أو الأثر ذا دلالة حقيقية، ويتجلى هذا من خلال مقولة الفهم والتفسير للعمل الابداعي، فهما عمليتان تهدفان الى وضع النص ضمن اطار من دراسة يهتم فيه الفهم بتتبع بنية النص، ودراسته دراسة محايثة، أما التفسير فيهتم بوضع هذه البنية ضمن البنية الشاملة للمجتمع فاذا:" كان الفهم هو الكشف عن بنية دالة محايدة في الموضوع المدروس... فان الشرح ادماج هذه البنية في بنية شاملة، تغدو البنية الأدبية تكوينيا من عناصرها."[footnoteRef:31]  [31:  جابر عصفور، نظريات معاصرة، دط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،1998،ص130. ] 

فالفهم عند غولدمان هو التركيز على النص ككل دون اضافة أي شيء من تأويلنا أو شرحنا والتفسير هو الذي يسمح بفهم البنية بطريقة أكثر انسجاما مع مجموعة النصوص المدروسة ويستلزم التفسير من وجهة نظره استحضار العوامل الخارجية لإضاءة البنية الدالة.
3.4. البنية الدالة (structure signataire) 
من أهم المقولات التي تلقفها غولدمان عن أستاذه لوكاش مقولة البنية الشاملة في كتابه" التاريخ والوعي الطبقي"، فيحدد غولدمان مفهوم البنية الدالة في كتابه" أبحاث جدلية" بقوله:" إن مقولة البنى الدلالية تدل معا على الواقع والقاعدة لأنها تحدد في أن المحرك الحقيقي" الواقع"، والهدف الذي تصبوا إليه هذه الشمولية التي هي المجتمع الانساني، هذه الشمولية التي يشترك فيها مع الذي يجب دراسته، والباحث الذي يقوم بهذه الدراسة."[footnoteRef:32] [32:  جمال شحيد، في البنيوية التركيبية،" دراسة في منهج لوسيان غولدمان"، دط، دار ابن رشد، بيروت، 1982،ص43. ] 

فلا تكون البنية دالة إلا إذا كانت شاملة، وبذلك تسمح لنا بتصور دلالي، مفهمومي وجمالي للعمل الأدبي حيث إن البنية الدلالية لا تختلف على مستوى الشكل الداخلي للنص فقط بل يعتبر هذا الأخير بنية تفسرها بنية أوسع هي الواقع الإجتماعي، ومنه فان الدلالة عند غولدمان هي مرادف الشمولية، وبها يتم الوقوع في المحدودية والنظرة الجزئية.
فيركز غولدمان اهتمامه أيضا على ضرورة تحقيق فهم كلي، في اطار جمالية التماسك مقتديا في ذلك بنظرة لوكاش.
4.4. التماثل (homologie) 
يعتبر هذا المفهوم من المفاهيم اللغوية، جاء به المنهج البنيوي التكويني من أجل العلاقة بين العمل الأدبي و البنية الدالة، فالتماثل يصف العلاقة بين العمل الأدبي والواقع الاجتماعي التاريخي، وذلك باعتبار أن هذه العلاقة قائمة على أساس التماثل" التناظر"، "إن التناظر بين بنية وعي المجموعة الاجتماعية، وبين عالم النتاج ليس تناظر منتهي الصرامة، والدقة إذ يمكن أن يكون أحيانا مجرد علاقة غير دالة."[footnoteRef:33] [33:  لوسيان غولدمان وأخرون، البنيوية التكوينية والنقد الأدبي، تر: محمد سبيلا،ط 2، مؤسسة الأبحاث العربية، لبنان، 1986، ص45. ] 

كما يمكن الاشارة الى أن " التماثل" عند غولدمان له مرجعية فلسفية أرسطية، وتحديدا في مفهوم" المحاكاة" الذي يرد الفنون إلى نشأتها، فالفكرة الأساسية التي تحكم فكرة التماثل عنده هي أن العمل الأدبي يتناظر مع البنيات الاجتماعية. 
5.4. الوعي الفعلي والوعي الممكن
هذا المفهوم يشترك فيه غولدمان مع أستاذه لوكاش، وقبل تحديد المفهومين نراه لازما علينا النظر في ماهية الوعي-بدءا- كما عرفه غولدمان بعد أن اعترف بصعوبة تدقيق معنى هذا العنصر إذ يقول:" الوعي مظهر معين لكل سلوك بشري سيتتبع تقييم العمل..."[footnoteRef:34] [34:  المرجع نفسه ،ص 33. ] 

فالوعي حسب غولدمان هو واقعة أو مظهر معين، وهذه الواقعة أو المظهر يستدعي وجود ذات عارفة وموضوعا للمعرفة، أي أن الوعي الفعلي هو إدراك فئة اجتماعية ما لوضعها الراهن، فهو يكتفي بأن يصف دون أن يعمل على التعبير إذ:" مجموع التصورات التي تملكها جماعة ما عن حياتها ونشاطها الاجتماعي سواء في علاقتها مع الطبيعة أو مع الجماعات الأخرى."[footnoteRef:35] [35:  حميد لحميداني، النقد الروائي والايديولوجيا، مرجع سابق، ص69.] 

أما الوعي الممكن فاستشرافي، يتعلق بالمستقبل على عكس الوعي الفعلي الذي يرتبط بماضي الجماعة فالوعي الممكن هو إذن جملة من الإمكانات التغييرية التي يسعى لتحقيقها بغية قلب الواقع الكائن[footnoteRef:36]، وهو من إنجاز عبقرية فردية تعبر عن الجماعة، فهو:"ما يمكن أن تفعله طبقة اجتماعية ما بعد ان تتعرض لمتغيرات مختلفة...".[footnoteRef:37] [36:  التجربة النقدية عند يمنى العيد،مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2011 ،2012، ص32 .]  [37:   جمال شحيد، في البنيوية التركيبية، مرجع سابق،ص33. ] 

فالوعي لا يستحيل ممكنا إلا إذا كان فعليا قبل، فالوعي الممكن يستند على الوعي الفعلي ليتجاوزه ويكون تصورا جديدا مستقبليا.
6.4. التماسك
إن الوعي الممكن عليه أن يحقق أقصى درجة من التلاحم والتماسك، وإلا لما استحال رؤية العالم، ويعبر جابر عصفور عن ذلك قائلا:" وعندما يصل الوعي الممكن إلى درجة من التلاحم الداخلي التي تصنع كلية متجانسة من التصورات عن المشكلات التي تواجهها الطبقة وكيفية حلها، وعندما تزداد درجة التلاحم شمولا لتصنع بنية من التصورات الإجتماعية والكونية، عندما يحدث ذلك يصبح الوعي الممكن رؤية العالم."[footnoteRef:38] [38:  جابر عصفور، نظريات معاصرة، مرجع سابق، ص110. ] 

إن التماسك الذي يبحث عنه غولدمان وإن تبلور على المستوى الجواني إلا أنه مرتبط بالإجتماعي، الإيديولوجي، أما بالنسبة للمبدع الفني، يقول غولدمان:" فإنه يكون بين رديئا أو شديد الأهمية بقدر ما تبتعد بنيته أو تقترب من التماسك الدقيق."[footnoteRef:39]  [39:  التجربة النقدية عند يمنى العيد، مرجع سابق، ص34. ] 

ويفهم شحيد مما ذهب إليه غولدمان أن المعنى يتراءى متماسكا حين يتطابق فيه الوعي الفردي والجماعي هذان الأخيران اللذان هما في سعي حثيث لتحقيق رؤية متلاحمة للواقع، العالم.[footnoteRef:40] فالتماسك كما الوعي الممكن تصل إليهما فقط الجماعة التي تعبر عن نفسها بوساطة فردا استثنائيا. [40: جمال شحيد، في البنيوية التركيبية، مرجع سابق، ص42 ،43. ] 

7.4. الشمولية
تنظر البنيوية التكوينية الى الظاهرة في شموليتها، وتنبذ كل عمل يكتفي بأن يصور جزءا أو أجزاء منها فالجزء لا يكسب قيمته الا داخل الكل الذي يتواجد فيه، ومنه فكل رؤية للعالم لا تسير نحو النظرة الشمولية رؤية قاصرة أو هي اللارؤية أساسا.
لقد أكد غولدمان في كتابه" الإله الخفي" le dieu cache" على أن شمولية العمل، وتماسكه في محاولة لرفض كل دراسة تتلقف من العمل أجزاء معينة، وان ما يميز رؤية العالم هو:"ما يجعلها تكون جوابا شاملا ليس على مشكل، ولكن على مجموع المشاكل القائمة بالنسبة لمجموعة أو طبقة اجتماعية."[footnoteRef:41] [41:  لوسيان غولدمان وأخرون، البنيوية التكوينية والنقد الأدبي، مرجع سابق، ص 62. ] 

5. تقويم المنهج البنيوي التكويني
من المعلوم أن للبنيوية التكوينية إيجابيات، وسلبيات فمن ايجابياتها:
إن تجمع بين الداخل والخارج، أو بين الفهم والتفسير بمعنى أنها تستفيد من ايجابيات البنيوية اللسانية على مستوى التركيز على الداخل، وتتجاوز سلبياتها من خلال الانفتاح على المجتمع بغية استجلاء تناقضاته الجدلية: السياسية- الاجتماعية- الاقتصادية- التاريخية والثقافية.
إن أهم شيء في هذا المنهج أنه منهج سوسيولوجي، وعلمي وموضوعي، يحاول دراسة الأدب فهما وتفسيرا من خلال استجلاء البنية الدالة، وتفسيرها في ضوء المعطيات المرجعية غير النفسية ثم تحديد الرؤية الى العالم التي يتطلع اليها المبدع، وطبقته الاجتماعية التي ينتمي اليها، أي: يرصد هذا المنهج السوسيولوجي رؤى العالم، وتصورات المبدعين الفلسفية وقناعات الكتاب السياسية، والاجتماعية والثقافية مع تصنيفهم في طبقات إجتماعية وفق رؤاهم الإيديولوجية، ويعني هذا أن المنهج تركيبي بامتياز، يجمع بين التأويليين: الداخلي "الفهم" والخارجي" التفسير".
لكن لهذا المنهج التكويني ورغم ايجابياته سلبيات عدة تتمثل في اهتمامه بالبعد السوسيولوجي على حساب ما هو فني وجمالي ونصي، واهمال الجوانب النفسية التي لها علاقة باللاشعور الفردي.
كما يرجح هذا المنهج كفة ما هو ايديولوجي وسوسيولوجي على ما هو نصي، وأدبي لأن المهم هو رصد رؤى العالم، ومحاكمة المبدعين وفق تصوراتهم، وقناعاتهم الإيديولوجية وعدم التصفيق في الجوانب البلاغية والنصية والذوقية، وغض الطرف عن المتلقي          أو المستقبل وسقوط بعض النقاد في التلفيق المنهجي حينما يجمعون بين السيميائيات والبنيوية التكوينية في دراسة واحدة على الرغم من التنافر الكبير بين المنهجين نظرية وتطبيقا لأن المنهج الأول داخلي وصفي، والثاني خارجي تفسيري.[footnoteRef:42] [42: د، جميل حمداوي، قضايا وآراء، البنيوية التكوينية، المثقف" مجلة الكترونية"، العدد 3729، الأحد، 11،2016- 20.] 











المبحث الثاني: البنيوية التكوينية والإجراء النقدي
إن التحليل البنيوي التكويني لتاريخ الأدب هو عبارة عن تطبيق في هذا الميدان، وذلك باعتبار العمل الابداعي الأدبي قطاع متميز من قطاعات السلوك الانساني:" ليس التحليل البنيوي التكويني في تاريخ الأدب سوى التطبيق في هذا الميدان،... ومعنى ذلك أننا نعتبر الابداع الأدبي قطاعا متميزا، ولكنه من نفس طبيعة القطاعات الأخرى للسلوك الانساني."[footnoteRef:43] [43:  محمد نديم خشفة، تأصيل النص المنهج البنيوية لدى غولدمان، مرجع سابق، ص 57. ] 

تنطلق البنيوية التكوينية من الفرضية القائلة بأن السلوكات البشرية ما هي الى تعبيرات تأتي مجاوبة على موقف معين، وذلك لخلق نوع من التوازن مقبولا و نوعا ما بين البنيات الذهنية للذات والعالم الخارجي يقول محمد نديم خشفة في هذا الصدد:" تنطلق البنيوية التكوينية من الفرضية القائلة بأن كل سلوك بشري هو محاولة لتقديم جواب دلالي على موقف معين وغايتها خلق توازن بين الذات الفاعلة، وبين موضوع الفعل.."[footnoteRef:44] [44:  المرجع نفسه، ص 57 .] 

إن الهدف من هذا التوازن يجعله كلا كافيا، يغير أثناءه سلوك البشر، مولدا توازنا جديدا ليتم تجاوزه هو الآخر بعد ذلك.
ومن هنا نرى بوضوح أكبر أن الحقائق الانسانية عمليات ذات وجهين: تفكيك للبنيات القديمة وبناء لحقائق لها القدرة على خلق توازنات تتطابق مع المتطلبات المحدثة للفئات الاجتماعية التي أبدعتها.[footnoteRef:45] [45:  لوسيان غولدمان، مقدمات في سوسيولوجيا الرواية، تر: بدر الدين عرودكي، دار الحوار، سوريا، ط1، 1993، ص22 .] 

إن تحديد نوع العلاقات بين الفئة الاجتماعية، والأثر الأدبي كانت بمثابة منعطف حقيقي في سوسيولوجيا الأدب، وذلك من خلال البنيوية التكوينية التي مثلت انقلابا شاملا وذلك:" لأن فرضيتها الأساسية هي أن الطابع الابداعي الأدبي صادر عن كون بنيات الأثر الأدبي هي بنيات متجانسة مع البنيات الذهنية لبعض الفئات الاجتماعية، أو أن علاقتها بها علاقة مفهومة مدركة."[footnoteRef:46] [46:  المرجع نفسه، ص 63. ] 

إن تقدم البحث البنيوي التكويني كامن في مجموعة من المعطيات التجريبية التي تؤلف بنيات أو جملا نسبية ثم ادراجها بعد ذلك كعناصر في بنيات لأوسع منها، ولكن يشترط أن تكون من نفس طبيعتها لتكرر هذه العملية  مرات ومرات.
لهذا المنهج ميزة الازدواجية: فهو ينظر أولا الى مجمل الوقائع البشرية بطريقة موحدة، ليقوم ثانيا بالفهم والتفسير بآن واحد، فتسليط الأضواء على بنية دلالية هو عملية الفهم أما ادماجها في بنية أوسع منها فهو عملية التفسير.

أمثلة عن ذلك:
تسليط الأضواء على البنية المأساوية " الخواطر" باكسال، ومسرح راسين، هو عملية فهم أما ادماجها داخل الجانسينية المتطرفة، بإبراز بنية الجانسينية فهو عملية فهم للجانسينية لكنه عملية تفسير لكتابات بسكال و راسين، أما ادماج العقيدة الجانسينية المتطرفة في تاريخ العام للجانسينية فهو تفسير للأولى، وفهم للثانية أما إدماجها الجانسينية:
· كحركة تعبير إيديولوجية وفهم للنبالة المثقفة، وادماج هذه النبالة المثقفة في التاريخ العام للمجتمع الفرنسي يعد تفسيرا وفهما لهذا الأخير... وهكذا دواليك.[footnoteRef:47]  [47:  المرجع السابق، ص68. ] 

ومن هنا فإن الشرح والفهم ليسا عمليتين ذهنيتين مختلفتين، بل هما عملية واحدة، ولكل منهما إطاره المرجعي الخاص به.
1. الإجراء التطبيقي للمنهج التكويني
يقسم الباحث أو الدارس عمله النقدي في إطار البنيوية التكوينية إلى مبحثين أساسيين هما: مبحث الفهم ومبحث التفسير، ففي مرحلة الفهم يقوم الناقد بدراسة النص الكلي في اطار بنية داخلية مغلقة بغية البحث عن الدلالات الاجتماعية التي توجد في النص من خلال اضافة أي شيء إلى ذلك[footnoteRef:48]، أي: رصد الدلالات الاجتماعية التي توجد في النص من خلال التعامل مع العمل في بنيته الداخلية المغلقة دون تأويله مرجعيا أو إضافة أي شيء غير موجود في النص ولن يتم ذلك إلا بعد تقطيع العمل الى متواليات، وفقرات نصية دالة وبعد ذلك يستخلص البنية الدالة الثابتة وهي مقولة ذهنية فلسفية أو أطروحة مترددة داخل العمل أو النص أو فكرة كلية عامة تفرض نفسها على المتلقي. [48: جابر عصفور، نظريات معاصرة، مرجع سابق، ص 385 .] 

وبعد استجلاء هذه البنية الدالة يدرجها في حقل أكثر اتساعا من الفهم أي: تضاء هذه البنية الدالة بالمعطيات الجدلية السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية والتاريخية والثقافية مع استبعاد البواعث النفسية كما قلنا سابقا.
ومن ثم ينتقل الدارس الى تبيان رؤية العالم لدى المبدع، وهي من أهم عنصر في العملية التحليلية النقدية ويعني هذا أن البنيوية التكوينية تبحث جادة عن رؤى العالم        أو الرؤى الايديولوجية لذلك تبدأ بمرحلة الفهم من خلال تحليل النص داخليا من أجل الوصول الى البنية الدالة المتواترة، والأكثر ترددا في العمل أو النص.[footnoteRef:49]  [49:  غولدمان وآخرون، البنيوية التكوينية والنقد الأدبي، مرجع سابق، ص 17. ] 

وبعد ذلك تفسر تلك البنية في مجالها الواسع في اطار الأبعاد السياسية، والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتاريخية، وبالتالي تحدد الرؤية الى العالم، سواء أكانت رؤية اسلامية أم وجودية، عبثية، ثورية، مأساوية ليبرالية، رومنسية، واقعية، مرجعية...[footnoteRef:50] [50: محمد خشفة، تأصيل النص، مرجع سابق، ص 11.] 

فإذن الشرح والتفسير يعني مقاربة النص من الخارج في ضوء المعطيات المرجعية الجدلية كأن نستوقف عند ما هو سياسي واجتماعي، اقتصادي، وتاريخي وثقافي مع استبعاد العوامل النفسية التي تتنافى مع نظرية غولدمان التي يركز فيها على اللاشعور الاجتماعي ولا تهتم باللاشعور الفردي كما هو عند سيغموند فرويد.[footnoteRef:51]  [51:  جابر عصفور، نظريات معاصرة، مرجع سابق، ص 129. ] 

2. خطوات المنهج التكويني
الخطوة الأولى: البدء بقراءة ألسنية للنص، وذلك عن طريق تفكيك بنياته إلى وحداتها الصغرى الدالة، وذلك باكتشاف" البنية السطحية" للنص وبيان بنيات الزمان، والمكان فيه ثم تركيب هذه الأجزاء للخروج منها بتصور" البنية العميقة" للنص أو رؤية العالم كما تجسدت في ممارسة الألسنية للنص.
الخطوة الثانية: ادماج هذه البنيات الجزئية للوحدات الدالة في بنية أكثر اتساعا، وتفكيك هذه البنية الأشمل أيضا للعثور على دلالاتها الشاملة، وبهذا تنتقل من" النص الماثل" إلى" النص الغائب" وذلك أن النص الماثل ليس ذرة مغلقة على نفسها، بل هو نتاج اجتماعي تاريخي يعبر عن طموحات فئة اجتماعية أو طبقة اجتماعية[footnoteRef:52]، وبذلك تصبح قراءة النص الأدبي كشفا لبنياته المتعددة ثم ادماجها في بنية الاجتماعية لبيئة المبدع، وعصره. [52:  محمد خشفة، تأصيل النص، مرجع سابق، ص 15.  ] 

وهكذا تبحث البنيوية التكوينية في أربع بنيات للنص وهي:
· البنية الداخلية للنص.
· البنية الثقافية أو الايديولوجية.
·  البنية الاجتماعية.
·  البنية التاريخية.
وهذه البنيات متكاملة، ومتفاعلة فيما بينها فاذا كانت القراءة الداخلية للنص تقدم لنا خطوة نحو فهم القوانين المتحكمة في البنية الداخلية فان هذا الفهم بحاجة إلى تفسير، وهذا ما ينبغي التماسه في البنية الثقافية، غير أن هذا التفسير يظل مجردا، إذا لم يتحول الى فهم، فيصبح بدروره بحاجة إلى التفسير مما يستدعي مقاربة البنية الثالثة" الاجتماعية".
إن معظم المفاهيم والأدوات الاجرائية التي اعتبرت قاعدة أساسية قام عليها المنهج البنيوي التكويني فرضتها طبيعة العصر، وتطور العلوم الإنسانية، فهو كيفية المناهج الأخرى لم تكن وليدة صدفة بل جاء نتيجة لسيرورة متواصلة، ابتداء من المحاولات الفعالة للنقد الأدبي الاجتماعي التي ظهرت مع المفهوم الأفلاطوني للمحاكاة، الذي نماه بعده أرسطو بقوله المشهور:" ان شعر الملاحم وشعر التراجيديا، وكذلك الكوميديا وشعر الديثرامبي، والى حد كبير أيضا، النفخ في الناي واللعب بالقيتار... كل هذا بوجه عام، أنواع محاكاة الواقع."[footnoteRef:53]  [53:   أرسطو طاليس، فن الشعر، تر: د شكري عياد، دار الكاتب، القاهرة، 1967، ص28.] 

[bookmark: _GoBack]إن المحاولات التي جاءت في العصر الحديث، نادت بوجود علاقة بين الأعمال الأدبية والوسط الاجتماعي ويعتبر" جان بابتست فيكو" أول من أشار إلى أن:" المجتمع لا يقدم ببساطة مسرحيات وأشعار أو روايات لكنه ينمي أدبا وأدباء يستخلصون أعمالهم ومهاراتهم الفنية ونظرياتهم."[footnoteRef:54]، فالطابع الاجتماعي للإبداع الأدبي آت من أن بنى عالم المبدع متجانسة مع البنى العقلية لبعض الجماعات الاجتماعية، أو هي على علاقة واضحة معها. [54:   دياب محمد حافظ، النقد الأدبي وعلم الاجتماع، مجلة فصول، عدد1، س85، ص60.] 

وهذا ما ذهبت إليه" مدام دي ستال" الى أن الانسجام يتم بين أدب أي مجتمع والمعتقدات السياسية التي تسود فيه، ورأت أن روح الجمهورية الصاعدة في السياسة الفرنسية، يجب أن تنعكس في الأدب بتقديم شخصيات المواطنين الصغار في أعمال جادة كالتراجيديا، بدلا من قصرها على الكوميديا."[footnoteRef:55]  [55:  المرجع نفسه، ص 61. ] 

لقد حاول" غولدمان" أن يقرب هذا المنهج الذي يتسم بالشمولية من البنيوية، وهو بذلك يتوخى الكشف عن البنية الأدبية فحسب، بل عن العلاقات البنيوية بين النص الأدبي ورؤية العالم والتاريخ نفسه، وعن الكيفية التي تتم بواسطتها عملية تحويل موقف تاريخي لمجموعة اجتماعية إلى بنية عمل أدبي.
إن المنهج البنيوي التكويني من منظور" غولدمان" يختلف عن المنهج البنيوي الشكلي في تصور كل منهما للبنية، فالتكوينية ترى أن البنية ليست كيانا مغلقا، أنها ذات دلالة وظيفية وغير معزولة عن الذات الفاعلة والتاريخ.
وإن ما يجدر بنا ذكره هي المنطلقات الاساسية للبنيوية التكوينية التي تكشف عن فهم عميق للعلاقة بين الفن أو العمل الإبداعي، والواقع الإجتماعي، وقد حصرها غولدمان في أربعة مبادئ:
إن الإنتاج الأدبي ليس انعكاسا للوعي الجماعي الواقعي، فغولدمان بذلك لا يعتبر الأثر انعكاسا للوعي الجماعي فيرفض كلمة الإنعكاس، ويفضل عليها تعبير" الرابطة الوظيفية" التي تبرز تساوقا أو ترادفا بنيويا بين الآثار الأدبية وبين توجهات الوعي الجماعي للفئة الإجتماعية وفي هذا الإطار يقول غولدمان:" أن الكاتب لا يعكس الوعي الجمعي... بل يقدم بشكل متقن درجة المطابقة البنائية التي أدركها بعمق الوعي نفسه فقط، وهكذا فإن العمل يلون نشاطا جمعيا عبر الوعي الفردي لمبدعه..."[footnoteRef:56] [56:  محجوب المحجوبي، البنيوية التكوينية، وقراءة النص الأدبي، "مجلة اكترونية" مقالة، الثلاثاء 4 تشرين الثاني، نوفمبر، 2014، ص 3.] 

فالعمل الأدبي اذن هو تتويج على مستوى الانسجام لمختلف التيارات العائدة لوعي جماعة اجتماعية معينة وهو أيضا ابداع للواقع وتعبير عنه.
إن العلاقة الموجودة بين الوعي الجماعي، وبين الأعمال الإبداعية الفردية الكبيرة على الخصوص سواء كانت أدبية أم فلسفية، لاهوتية، لا تكمن في شكل تطابق في المستوى، ولكنها تتجلى في نوع من الانسجام على مستوى أعلى أو نوع من التطابق على مستوى البنيات، لأن الأعمال الإبداعية تبني مضامينها في شكل صياغة مجازية تختلف اختلافا كبيرا عن المضمون الواقعي للوعي الجماعي.[footnoteRef:57] [57:  المرجع نفسه، ص 3، 4. ] 

إن رأي غولدمان وسيط بين الأثر الأدبي وبين الفئة الاجتماعية، فالإبداع الثقافي الحقيقي هي الفئات الإجتماعية، فالانسجام والتماثل بين الأبنية الأدبية والأبنية الذهنية العامة للجماعات الاجتماعية أو الطبقات التي يستطيع الوعي الجمعي، والإجتماعي وهذه الابداعات الفردية العظيمة.
 إن النتاج الإبداعي الذي يقابل بنية فكرية لجماعة ما، يمكن أن يكون في بعض الحالات من إبداع فرد ليس إلا علاقة طفيفة مع هذه الجماعة ومع ذلك فالخاصية الاجتماعية لهذا المؤلف تكمن على الخصوص في أن الفرد ليس في مقدوره على الإطلاق أن يضع من تلقاء نفسه بنية فكرية منسجمة،" فالفئات الاجتماعية تؤثر في وعي الفرد وتولد بنيته."[footnoteRef:58] [58:  محمد خشفة، تأصيل النص، مرجع سابق، ص 17. ] 

فالبنيات المنسجمة لا يمكنها أن تكون إلا من ابداع الجماعة، ومهمة الفرد هنا تكمن في رفع هذه البنيات إلى درجة عالية من الانسجام بتحويلها الى مستوى الابداع الخيالي أو مستوى الفكر النظري، وفي هذا الصدد يقول غولدمان:" أن انطباع المظهر المباشر للواقع الاجتماعي وللشعور الجماعي في الأثر الأدبي، يبدو بشكل أوضح لدى الكاتب الضعيف القوة الابداعية الذي يكتفي بالوصف أو الحكي دون أن ينقل تجربته الشخصية."[footnoteRef:59] [59:  المرجع السابق، ص 62. ] 

ولهذا ربط بشكل آلي بين طبيعة الفكر الذي يتضمنه العمل الأدبي، وطبيعة الانتماء الاجتماعي للمبدع.
إن الوعي الجماعي ليس حقيقة أولية، ولا هو بحقيقة مستقلة أنه وعي يتكون ضمنيا من خلال السلوك العام للأفراد المساهمين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهذا ما يظهر العلاقة بين الفئة المبدعة والأثر الأدبي وهو بسبب شعور الانتماء عندها هذه المجتمع.
وبهذا أسس هذا الاتجاه وجهة نظره على المبادئ التي تعتبر الأدب شكلا من أشكال التعبير الذي يبرز رؤية متكاملة العالم، وهذه الرؤية ليست بظاهرة فردية بل هي ظاهرة اجتماعية.[footnoteRef:60] [60:  محجوب المحجوبي، البنيوية التكوينية وقراءة النص الأدبي، مرجع سابق، ص4 .] 

إن غولدمان حاول أن يربط بين الأثر والجماعة، ولم يلغي الكاتب ودوره الابداعي، فهو يقر بأن بناء الأثر الأدبي يعبر عن ازدواجية مفادها أن العمل الإبداعي ما هو إلا تعبير عن شخصية الكاتب" المؤلف" من ناحية وصورة عاكسة للجماعة التي ينتمي إليها هذا الكاتب من جهة أخرى وبالرغم من هذا كله يرى:" أن الجماعة وحدها القادرة على انتاج رؤية متماسكة للعالم، يمكنه التعبير عن هذه الرؤية بطريقة معينة."[footnoteRef:61] [61:  المرجع نفسه، ص 4. ] 

ليقول أيضا:" أن أي فكر أو أثر ابداعي لا يكتسي دلالته الحقيقية إلا عند اندماجه في نسق الحياة أو السلوك، زد على ذلك أنه لا يكون السلوك الذي يوضح الأثر هو غالبا سلوك الكاتب نفسه بل سلوك الفئة الاجتماعية التي ينتمي اليها الكاتب بالضرورة."[footnoteRef:62] [62:  محمد خشفة، تأصيل النص، مرجع سابق، ص 10. ] 
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من البنيوية الى البنيوية التكوينية  

: 

المبحث الأول

الأدب ظاهرة اجتماعية بحكم طبيعة الإنسان الذي ينتجه، ويتعامل معه وهو بالنسبة 

للمبدع هو نتاج ظروف اجتماعية معينة أو انفعالات نفسية ما، وكذلك يمكن اعتبار العمل 

الإبداعي لما يصدره المبدع من خلال لغته الخاصة الناتجة عن تزاوجه مع واقع عصره بكل 

ما يحمله من قضايا ، وأحداث على مر العصور، هذا الاعتقاد كان سائدا لفترة من الزمن 

اتفقت عليه معظم المذاهب، والمناهج النقدية الى أن ظهرت البنيوية والحداثة بكل معانيها 

مغيرة بذلك ما تعارفت عليه المناهج قبلها، فقد حملت الينا بتوجهاتها المختلفة مبدأ واحدا في 

تعاطي العملية الإبداعية ألا وهو اقصاء كل ما يتعلق بالظروف النفسية، والاجتماعية، ولكن 

. 

سرعان ما أعادت البنيوية التكوينية للمجتمع قيمته

وقبل دخول عالم البنيوية، وبالأخص البنيوية التكوينية التي تتمحور حولها دراستنا، 

ولابد من تقديم تصور شامل عن البنيوية مصطلحا من جانبه اللغوي والاصطلاحي، وماهية 

. 

المنهج البنيوي

